
الجهـاديون وطوفـان الأقصى.. السـير علـى
حبل مشدود

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

كتوبر/تشرين الأول ، انقسم الجهاديون حول كيفية منذ انطلاقة عملية طوفان الأقصى في  أ
التعامل مع هذا الحدث، البعض اتخذ منذ البداية وحتى الآن موقف الدعم والتأييد المطلق وقلل
مــن أهميــة الاختلاف وتجاهــل مــواقفه السابقــة أو أيــد الطوفــان مــع ذكــر التحفظــات، والبعــض كــرر
مواقفه السابقة المعارضة تجاه حماس، والبعض سعى للعب على الجانبين، الأمر الذي يكشف عن

فصل جديد في خطاب الجهاديين.

إعادة إحياء تنظيم القاعدة
في تطور مفاجئ، أيد تنظيم القاعدة علمية طوفان الأقصى بشكل لم يسبق له مثيل رغم تحفظاته
كتوبر/تشرين الأول  بيانًا المعروفة تجاه حماس، إذ أصدرت القيادة العليا للتنظيم في أوائل أ

جاء في ثلاث صفحات بعنوان “ألا إن نصر الله قريب”.

وبشكـل سريـع ومنسـق للغايـة، سـارعت فـروع القاعـدة منـذ اليـوم التـالي لعمليـة طوفـان الأقصى إلى
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كتوبر والثناء والإعجاب على ما قامت به المقاومة، إصدار رسائل دعم وبيانات تأييدًا للسابع من أ
كتـوبر/تشرين الأول بعنـوان فكـان فـ القاعـدة في “شبـه القـارة الهنديـة” أول مـن أصـدر بيانًـا في  أ

كتوبر/تشرين الأول. “خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود”، تلاه ف القاعدة في اليمن في  أ

كتوبر/تشرين الأول، وفرعي يا “حراس الدين” وف الصومال “حركة الشباب” في  أ ثم ف سور
شمــال إفريقيــا “تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي” وفــ الساحــل “جماعــة نصرة الإسلام
والمسلمين” في  من الشهر نفسه. وقد عبرت جميع فروع تنظيم القاعدة عن شوقهم للانضمام

إلى المقاومة الفلسطينية، وتحسروا على طواغيت العرب الذين منعوا حدوث ذلك.

كتوبر/تشرين الأول وتنظيم القاعدة لكن لم يكتف تنظيم القاعدة وفروعه بإصدار البيانات، فمنذ  أ
في اليمن يخصص كل رسائله الإعلامية لتأييد طوفان الأقصى، ونشر “باطرفي” زعيم التنظيم باليمن

فيديو مدته ساعة بعنوان “تساؤلات وردود حول عملية طوفان الأقصى وتداعياتها”.

وفي الفيديو، ظهر باطرفي بزي يمني مع خنجر يمني تقليدي على حزامه، وفي الخلفية صورة المسجد
الأقصى، وأجـاب عـن أسـئلة حـول أهميـة هجـوم حمـاس، كمـا أثـنى علـى “التـوقيت المبـارك” والمختـار
ــدًا أن هــذا هــو موقــف كــل فــروع التنظيــم ــاركته لطوفــان الأقصى، ومؤك ــا تأييــده ومب ــة، معلنً بعناي
والقيادة العامة، كما اعتبر أن عملية طوفان الأقصى سوف توقظ الهمم والعزائم وستكون “ملهمة

لهذا الجيل والأجيال المقبلة”.
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لكن التأييد الأقوى لطوفان الأقصى جاء من القيادة العليا لتنظيم القاعدة، ففي بيانها الصادر في
كتوبر/تشرين الأول طالبت المسلمين باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية وسفارات الدول  أ

التي تقدم الدعم لـ”إسرائيل”.

كتوبر أعجوبة استراتيجية، ووصفت الطوفان وقد اعتبرت القيادة العليا لتنظيم القاعدة هجمات  أ



بأنه “جوهرة المعارك الإسلامية في التاريخ الحديث”، كذلك في نشرة النفير العدد رقم ، أشادت
القيـادة العليـا للقاعـدة بطوفـان الأقصى ووصـفته بالعمليـة المباركـة ونقطـة تحـول في التـاريخ وفرصـة

تأتي مرة واحدة في العمر.

في الواقع، عبرت جميع فروع تنظيم القاعدة عن الف والإعجاب بما قامت به المقاومة الفلسطينية
ووجه مقاتلو تنظيم القاعدة المديح والتبجيل لـ”مجاهدي فلسطين” مع ذكر اسم كتائب القسام،
لكنهم تحاشوا بشكل متعمد ذكر اسم الفصيل السياسي التابع للمقاومة، وهو ما يظهر استراتيجية

القاعدة في دعم المقاومة المسلحة دون تأييد قراراتها السياسية.

وبشكــل كــبير ولافــت، أعقبــت بيانــات التأييــد والمباركــة سلســلة مقــالات وفيــديوهات تنــاولت طوفــان
يـة فلسـطين لـدى تنظيـم القاعـدة، لكـن اللافـت أن التنظيـم وضـع طوفـان الأقصى في الأقصى ومركز
 كــبر ضــد الصــليبيين، كمــا صورهــا علــى أنهــا جــزء مــن جهــاد القاعــدة وامتــدادًا لـــ إطــار معركــة أ

سبتمبر/أيلول ، أو بتعبير التنظيم “ سبتمبر الثانية” والتي ستؤدي إلى  سبتمبر الثالثة.

واستمرت حتى الآن بيانات التأييد والنصرة مع كل حدث كبير، مثل استشهاد أسرة إسماعيل هنية،
ودعوة الشعوب المسلمة في كل مكان إلى مقاطعة كل ما هو غربي ويهودي، وتقديم الدعم المعنوي

للمقاومة في فلسطين.

وفي الحقيقــة هــذه المواقــف الأخــيرة لتنظيــم القاعــدة تــدل علــى أن التنظيــم يشهــد تطــورًا كــبيرًا في
إيديولوجيته، فمن اللافت أن التنظيم لم يخف صراحة انسجامه مع حماس، وربما بات يراجع أدواته
كتــــوبر/تشرين الأول وخــــاطب المقاومــــة الخطابيــــة، ويــــدل علــــى ذلــــك البيــــان الــــذي أصــــدرته في أ
الفلسـطينية بـالقول: “إن إخـوانكم في قاعـدة الجهـاد وجميـع المجاهـدين الصـادقين في العـالم، يقفـون
معكم صفًا واحدًا في نفس خندق القتال، وإننا معكم على العهد والوعد، ونشهد الله العظيم أننا

لن نخذلكم ما دام فينا عرق ينبض”.

خلافات
لفهـم التطـور الـذي طـرأ علـى تنظيـم القاعـدة في تعـامله مـع حمـاس، مـن المهـم سرد بعـض الأحـداث
القديمة بينهم، ففي الماضي شهدت علاقة القاعدة بحماس فترات مد وجزر، لكنها وصلت إلى أدنى
مستوياتها منذ عام ، إذ انتقد زعماء القاعدة حماس بسبب مشاركتها في الانتخابات، وفي عام
، انتقد الظواهري علنًا الطريق الذي سلكته حماس للوصول إلى السلطة، وكذلك عند توقيع
حمــاس علــى اتفــاق مكــة، قــال الظــواهري: “بــاعت قيــادة حمــاس فلســطين وبــاعت قبلهــا التحــاكم

للشريعة”.

ومن هنا تحديدًا كان خطاب القاعدة تجاه حماس شديد اللهجة، وجدير بالذكر أن حماس دخلت
في سجالات مع تنظيم القاعدة وردت على بعض الانتقادات، وبعد يوليو/تموز  عندما بدأت
حماس في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في غزة واشتبكت مع الجماعات
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الجهاديــة المحليــة في غــزة مثــل “جيــش الأمــة”، إذ كــانت هنــاك دعــوات للتمــرد ضــد حمــاس، تغــيرت
لهجة القاعدة بشكل كبير، حتى إن اسامة بن لادن كرر نفس انتقادات الظواهري وغيره من قادة
القاعــدة، وقــال في عــام  عبــارته الشهــيرة “إن قيــادة حمــاس أضــاعت دينهــا ولم تســلَم لهــا

دنياها”.

هذا بجانب الخلافات حول الوطنية والنظام الدولي، فقد اتهم تنظيم القاعدة حماس بالتفريط في
أرض فلسـطين مقابـل السلام، وزعـم “أبـو يحـيى الليـبي” أن القوميـة والوحـدة الفلسـطينية أصـبحتا
أساس علاقات حماس، إلى درجة أنه أصبح من المستحيل التمييز بين حماس والحركات العلمانية،

على حد تعبيره.

وبين عامي  و، كان لدى تنظيم القاعدة رسالة ثابتة لقيادة حماس، وهي ضرورة أن
تتحــاكم إلى الشريعــة وتتخلــي عــن الاتفاقيــات الدوليــة وتركــز علــى الجهــاد، وكــان صــدام القاعــدة مــع
حركة حماس حساسًا جدًا، لأنه ارتكز على ما اعتبره تنظيم القاعدة ثوابت وخطوط حمراء كالولاء

والبراء.

ومن وجهة نظر القاعدة في ذلك الوقت، فحماس انتهكت الثوابت عندما قررت التخلي عن الشريعة
والمشاركــة في العمليــة الديمقراطيــة، لكــن رغــم ذلــك، ظــل بعــض الأفــراد داخــل القاعــدة يميزون في
خطـابهم بين الجنـاحين السـياسي والعسـكري لحركـة حمـاس، وهـذا التـوجه هـو الـذي أصـبح اليـوم

يغلب على التنظيم.

يمكن القول إن هناك مجموعة في تنظيم القاعدة عازمة على التعلم من أخطاء التنظيم الماضية،
فوضع الأيدلوجية جانبًا أو عدم استدعاء الخلافات الفكرية والأيديولوجية مع حماس في الأحداث
الأخــيرة وتأييــد المقاومــة الفلســطينية اليــوم بهــذا الشكــل، يشــير إلى تحــول في أولويــات واستراتيجيــة
التنظيــم، خاصــة بعــدما حققــت المقاومــة شعبيــة وتعاطفًــا في جميــع أنحــاء العــالم، ولعــل التنظيــم بــدأ

يدرك محدودية خطابه في الوصول إلى الناس.

ولذا يلاحظ أن البيانات والرسائل الأخيرة لتنظيم القاعدة قد تحولت من الإطار السلفي الجهادي
والشكل النخبوي المعتاد إلى الشكل الشعبي الاجتماعي، مثل الدعوة إلى مقاطعة البضائع الغربية،
يــة إســماعيل هنيــة، ودعــم وتأييــد لعمليــات الجنــود المصريين وأحــد رجــال الشرطــة ضــد ســياح وتعز

إسرائيليين.

بجـانب تأييـد طلاب الجامعـات الغربيـة الذيـن عـبروا باعتصـامهم واحتجاجـاتهم عـن رفضهـم للإبـادة
يتـاني محمد الـتي تحـدث في غـزة، وكذلـك الـدعوة إلى عصـيان مـدني، والإشـادة بفتـوى أصـدرها العـالم المور
ير الحسن الددو، والذي نقل عنه قوله إنه يجب على المسلمين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتحر

الأقصى ودعم المقاتلين وكسر حصار غزة.

وبالتــالي فهــذه الســلوكيات لا تظهــر تنظيــم القاعــدة بمظهــر المتطــرف، فــدعوته إلى مقاطعــة البضــائع
الغربية المتواطئة مع الاحتلال وتأييد انتفاضة طلاب الجامعات الغربية لا تبدو نخبوية ومعزولة، لأن
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مثل هذه الدعوات صدرت أيضًا عن مؤسسات إسلامية ورجال دين لهم كلمة مسموعة في العالم
الإسلامي ولا يحسبون على التيار المتطرف.

ربما لا يستغني تنظيم القاعدة بشكل كامل عن المنهج السلفي الجهادي وجميع قيوده الأيديولوجية
في الفترة الحالية، لكنه بالفعل منذ طوفان الأقصى بدأ يتفلت من القيود الأيديولوجية الصارمة التي
تشبـث بهـا، وأظهـر مرونـة كـبيرة وغـير معتـادة مـن خلال رأب الصـدع الأيـديولوجي القـديم بينـه وبين

كتوبر/تشرين الأول. حماس، لدرجة أنه عدل أيديولوجيته للتكيف مع واقع ما بعد  أ

ــم بعــد مقتــل ــم المفــترض للتنظي ــا بالدرجــة الأولى إلى “ســيف العــدل” الزعي وقــد يكــون ذلــك راجعً
الظــواهري في صــيف ، فمــن الواضــح أن ســيف العــدل همــه الأســاسي الاستراتيجيــة، وليــس
النقــاء العقائــدي، وهــو ذو تــوجه عســكري في المقــام الأول، لــذا لا يميــل إلى الالتزام الصــارم بــالأصول

السلفية الجهادية، بقدر ما يراعي الاستراتيجية المرتبطة بالطموحات المرجوة.

المقدسي وفتنة الغرباء الثالثة
إن التطور المفاجئ لتنظيم القاعدة تجاه حماس والتأييد المطلق لطوفان الأقصى دفع العديدين من
يــن الجهــاديين الذيــن دعمــوا تنظيــم القاعــدة إلى انتقــاد مواقــف التنظيــم الأخــيرة، ولعــل كبــار المنظر
كتـوبر والمقـدسي يكتـب الكثـير مـن الرسائـل ويـرد علـى أهمهـم وأبرزهـم “أبـو محمد المقـدسي”، فمنـذ  أ

الأسئلة بخصوص الموقف من حماس، ومواقف تنظيم القاعدة الأخيرة.

لقد كان الطرفان الرئيسيان في النقاش هما: الفلسطينيان أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني،
وهما صديقان قديمان اختلفا في السنوات الأخيرة، وفي حين تغاضى أبو قتادة عن اعتراضاته على
كتـوبر، كمـا ركـز علـى أهميـة تجـاوز الخلافـات مـن أجـل حمـاس وأشـاد بمـا قـامت بـه في السـابع مـن أ

تحقيق مصلحة الأمة، كان المقدسي على العكس.

في الواقـع، حملـت كتابـات المقـدسي الأخـيرة نقـدًا قاسـيًا لتنظيـم القاعـدة بسـبب مـواقفه الأخـيرة مـن
حماس، ولعل المقدسي بنقده الحاد فتح الباب أمام الخلافات التي لم تبرز للسطح بعد، فقد انتقد
بشكل واضح مواقف تنظيم القاعدة الأخيرة لدرجة أنه اعتبر أن التنظيم يحاول إعادة تشكيل نفسه

ويدير ظهره للمنهج الجهادي الذي عمل المقدسي وآخرون على بنائه.

ورغم أن موقف المقدسي تجاه حماس ليس كموقفه تجاه تنظيم الدولة، في الحقيقة لا يكفر المقدسي
حمــاس، إلا أنــه لا يتسامــح مــع مــا يعتــبره عــدم الالتزام بــالمنهج الســلفي. ويــرى أن حركــة حمــاس
“مجموعة قومية منحرفة”، وفي أحيان كثيرة لا يميز بين الجناح السياسي والعسكري لحماس مثل

العديد من الجهاديين.

كتوبر، وتمنى أن في الواقع، دعا المقدسي إلى نصرة غزة وأهلها بكل الوسائل الممكنة منذ السابع من أ
تكون طوفان الأقصى فرصة لإيقاظ الشعوب وصحوة للأمة وإشعالاً لجذوة الجهاد، وفي تعليق له



ـــد مـــن كتـــوبر/تشرين الأول، أعـــرب عـــن انزعـــاجه مـــن تلقـــي العدي نـــشره عـــبر تلغـــرام بتـــاريخ  أ
الاستفسارات حول كتاباته السابقة المتعلقة بحماس معتبرًا أن هذا ليس الوقت المناسب، وقد كتب:

“لقـد انزعجـت مـن تكـرار سـؤال الأخـوة عـن أقوالنـا المعروفـة والقديمـة في حمـاس في هـذا التـوقيت..
وانزعاجي لأن هذا أمر أولاً انتهينا منه، ثم يريد بعض الأخوة إثارته أو نشره في هذا التوقيت وغزة
تحرق والمعركة اليوم صارت بين أمم الكفر الذين يحشدون عليها ويؤازرون اليهود من كل البلدان،
كأن مراد بعض الأخوة بنشرها الآن التخذيل عن نصرة أهل غزة بينما اليهود والنصارى يؤازر بعضهم

بعضًا ويعتبرونها معركة وجودية ومصيرية”.

ورغم إدراك المقدسي بأن الوقت ليس مناسبًا لذكر اعتراضاته على حماس، فمن الواضح أن تأييد
تنظيـم القاعـدة لحمـاس دون ذكـر التحفظـات قـد أثـار حفيظتـه، لـذا جـاءت تصريحـاته التاليـة بشـأن

حماس في العدد الرابع من مجلة “المحجة الجهادية” والتي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ففي مقالته التي حملت عنوان “غزة العزة وطوفان الأقصى: دروس وعبر”، أشاد المقدسي بطوفان
الأقصى قائلاً إنه “لم يبق مؤمن صحيح الإيمان في هذه المعمورة لم يف بعملية طوفان الأقصى التي

عرت جيش الاحتلال اليهودي وأظهرت أنه يسهل اختراقه”.

ومع ذلك، سرعان ما تراجع في نفس المقال، وأعلن بقوة عن تحفظاته بشأن حماس، ووصف جهاد
حماس بأنه “دخن وموسوم بالفساد” وتساءل “كيف لو كان جهادًا في سبيل الله وفي سبيل تحكيم
كيــد علــى انتقــاداته شرعــه في الأرض وكمــا يحــب ربنــا ويــرضى”، ومــن هنــا مــضى المقــدسي يعيــد التأ
السابقـة لمـا يعتـبره انحرافـات حمـاس، كمـا رأى أنـه لا يمكـن لأي عمليـة عسـكرية مهمـا كـانت كـبيرة أن

تمحو هذه التجاوزات، وقد كتب:

“إن ما بيناه سابقًا ومرارًا وتكرارًا من انحرافات حماس وحكومتها؛ لا تمحوه مثل هذه الغزوات؛ كلا
ـــم ـــل الشريعـــة إلا تحكيمهـــا، ولا يمحـــو إث ـــوط منكـــوس، فلا يمحـــو جريمـــة تعطي فهـــذا فهـــم مغل
كابر مجرمي الروافض وموالاة قتلة السنة الديمقراطية إلا البراءة منها، ولا يمحو تعظيم وتبجيل أ
كسليماني ودولته وآياته الشيطانية إلا البراءة منهم، ولا يمحو مدح وتلميع بشار قاتل مئات ألوف

السوريين ومغتصب النساء ومدمر البلاد والعباد إلا البراءة منه ومن نظامه المجرم”.

https://x.com/almehajja
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ومـــضى المقـــدسي يسترجـــع التـــاريخ القـــديم لحمـــاس ويشـــير إلى أنهـــا حـــاربت الجماعـــات الســـلفية
الجهادية، وفي إشارة إلى مواقف تنظيم القاعدة الأخيرة تجاه حماس، اتهم المقدسي القاعدة بأنهم
يجملــون حمــاس بكــل رذائلهــا وعيوبهــا بســبب غــارة نفذتهــا بنجــاح، علــى حــد تعــبيره “التطبيــل بلا
تحفــظ”، لكنــه ذهــب إلى حــد أن تأييــد تنظيــم القاعــدة لحمــاس يضــل الأمــة ويضعــف مــن عقيــدة
الناس، والأهم برأيه أن قيادة القاعدة تهدم الصرح السلفي الجهادي الذي بني على مر السنوات

الماضية. كتب المقدسي:

“مصيبتنا في ركوب هذا الطوفان والتطبيل المطلق له أنه بذلك سيجرف بنياننا الذي أسسناه لعقود
بسبب مراهقات عاطفية لا تلبث أن تذهب سكرتها.. لست ممن يُقَعقَع خلفه بشنان ويغدو مطبلاً
لحماس يزوقها ويجملها بعجرها وبجرها الغزوة نجحت فيها فيضلل بذلك الناس ويميع عقيدتهم،
فقد ركب جل الشيوخ والجماعات أمواج هذا الطوفان حتى أوشكوا أن يغرقوا أتباعهم في شبهات
الجماعات البدعية ويوقعوهم في التناقضات وكأن كل ما فعلته وتفعله حكومة حماس من موبقات

معفو عنه متسامح فيه ما دامت قد قاتلت يهود”.

واللافت أن تقديم تنظيم القاعدة طوفان الأقصى على أنه جزء من نفس الجهاد العام الذي يقوم
به، وتعبيرات الوحدة وتصوير العلاقة مع حماس على أنها علاقة أخوة الإسلام المشتركة قد استفز
المقـدسي بشكـل كـبير، ففـي نـوفمبر/تشرين الثـاني وديسـمبر/كانون الأول  نـشر تنظيـم القاعـدة
فيديوهات قصيرة تضم لقطات لمقاتليه وهم يتغنون بمعركة طوفان الأقصى ويحثون المسلمين على

كتوبر. الانضمام إلى أبطال  أ

هــذه المحــاولات لم تــرق إطلاقًــا للمقــدسي الــذي اعتبرهــا تميعًــا وإضعافًــا للجهــاد، ولم يســتطع احتــواء
غضبــه، ففــي مقــال لــه في أوائــل يناير/كــانون الثــاني ، انتقــد بشكــل واضــح ثنــاء القاعــدة في
إصدارتها على مقاتلي حماس وتمجيد قتلاهم واعتبارهم “شهداء القدس” في الوقت الذي تتبرأ

فيه حماس من الجهاد العالمي بل وتعده إرهابًا حسب المقدسي.

وفي إشــارة لإثبــات قــوة مــوقفه، اســتشهد المقــدسي بمــا قــاله بــن لادن والظــواهري عــن انحرافــات
حماس، كما حذر قيادة القاعدة من إدخال نفسها في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل، وذَكرّ القاعدة
بأن حماس تتمسك بمنهج الإخوان المسلمين والديمقراطية وتحكم بالقوانين الوضعية، ولا تقاتل
لإقامــة شرع الله، كمــا انتقــد مــا اعتــبره ســذاجة وحماقــة مــن تنظيــم القاعــدة في إغــداق الثنــاء علــى

حماس، وقال مخاطبًا تنظيم القاعدة:

“القائمون الرئيسيون عليها يخالفونك في أصولك وليس في الفروع! ولا يلتقون معك لا في المسار ولا
الأســاليب ولا الأهــداف، بــل إن الروافــض ســبابي أصــحاب نبينــا صلى الله عليه وسلم وأزواجــه الطــاهرات، وقــاتلي
إخوانــك في الشــام والعــراق واليمــن وغيرهــا أقــرب للقــائمين عليهــا منــك، وتأثيرهــم عليهــم أقــوى

وأظهر”

وختم المقدسي: “لا تركب موجة ليست لك ولا تُطبل وترقص لأغاني لا تناسبك.. إن حماسك لهم

https://x.com/DTAH22/status/1782981485240144223
https://x.com/almehajja/status/1721481824734445940
https://x.com/DTAH22/status/1782981485240144223
https://justpaste.it/3halw


[حماس] وكلامك وبياناتك عنهم وكأنك ناطق باسمهم تُعتبر نياحة مستعارة، وتطبيلك لهم دون
تحفظ على منهجهم هو في الحقيقة خليط من الحماقة والسذاجة والسفه”.

من المهم ذكر أن القيادي بتنظيم القاعدة مصطفى أبو اليزيد حين قال في مقابلة أجريت معه عام
: “إن مجاهـدي حمـاس هـم إخواننـا ونحـن وهـم علـى فكـر ومنهـج واحـد”، اعـترض المقـدسي
عليه في رسالة مطولة حملت عنوان “نحن وحماس لسنا على منهج واحد وهم من يعلن ذلك”،

عندها تراجع أبو اليزيد في بيان توضيحي معترفًا بخطئه وشاكرًا المقدسي على توضيحه.

ومــع ذلــك، فرغــم مــرور  عامًــا علــى هــذه القصــة، فلا يبــدو أن القاعــدة تحــت قيــادة “ســيف
العدل” ستُظهر للمقدسي نفس الاحترام الذي أظهره أبو اليزيد. ويعتبر المقدسي أن الحركة الجهادية
تعيش اليوم الفتنة الثالثة أو ما أسماه بـ”فتنة حماس الإسلامقراطية” بعد أن انقضت فتنة تنظيم

الدولة ثم فتنة أبو محمد الجولاني.

يون: معضلات مكبوتة الجهاديون السور
لا شـك أن الجهـاديين السـوريين هـم أشـد الجهـاديين عـداوة لإيـران وحـزب الله، مـع ذلـك فقـد كـان
موقــف معظمهــم تأييــدًا لطوفــان الأقصى، ودعــوا إلى دعــم المقاومــة بــأي طريقــة ممكنــة، كمــا عقــد
بعضهـم نـدوات تحـت شعـار “إدلـب وغـزة: الجـ ذاتـه”، وفي الـوقت نفسـه أعـرب بعـض الجهـاديين

يا. السوريين عن أسفهم للتعاون بين حماس وإيران شريكة نظام الأسد في تدمير سور

في الواقــع، كــانت رسالــة غالبيــة الجهــاديين الســوريين هــي أن القضيــة الفلســطينية قضيتنــا، وأنهــم
يـدركون المعانـاة الـتي تعيشهـا غـزة، لأن مـا يحـدث هنـاك حـدث معهـم، فعلـى سبيـل المثـال، الشرعـي
ير الشام، عبد الرحيم عطون الملقب بأبو عبد الله الشامي كان معبرًا بشكل كبير عن العام لهيئة تحر
يا حين أثني ودعم طوفان الأقصى وتبنى نفس موقف رجل الدين موقف عموم الجهاديين في سور

يتاني محمد الددو، كما قدم التعازي لإسماعيل هنية الذي وصفه بالأخ القائد. المور

https://www.youtube.com/embed/ITUJocQ47PU

في حين أن زعيم أحرار الشام، عامر الشيخ، لم تغب عنه صورة ما قامت به المليشيات المدعومة من
إيران وعبر عن مشاعر متضاربة ما بين الف لنصر المقاومة والحزن لأن إيران سوف تستخدم هذا

النصر لصالح مشروعها الطائفي، وقد قال في منشور له على قناته على التليجرام:

“نف لتعاطف المسلمين على وجه الأرض مع قضية المستضعفين في فلسطين، ونأسى على تجاهل
دماء المستضعفين في إدلب وما حولها التي سالت على أيدي النظام والروس والإيرانيين حتى أطبق

الصمت الآفاق وكفى بالله نصيرًا لعباده المؤمنين”.
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تنظيم الدولة.. السير على حبل مشدود
يـر الشـام أعلنـا منـذ البدايـة تأييـدهم لطوفـان الأقصى، رغـم أن تنظيـم القاعـدة وطالبـان وهيئـة تحر
فإن تنظيم الدولة كان متأخرًا في الرد قُرابة أسبوعين. مع المعروف أن تنظيم الدولة يكن قدرًا كبيرًا
من الازدراء لحماس، وقد أعلن سابقًا أن أعضاءها مرتدون، لكن من الواضح أنه وجد صعوبة في
استحضار العداء السابق أو تقديم الدعم لحماس مع ذكر حتى التحفظات كما فعل البعض. لقد

كان حذرًا بشكل كبير في اتخاذ موقف واضح وتردد في التشنيع على حماس مثل السابق.

 

ولـكي لا يظهـر بموقـف البعيـد عـن مسـار الأحـداث والمنعـزل عـن مـا تمـر بـه الأمـة، دعـا تنظيـم الدولـة
المسلمين إلى دعم غزة دون الإشارة إلى سياق طوفان الأقصى. وقد ظهر الرد الأول لتنظيم الدولة في
صحيفته الأسبوعية النبأ على مدار الأعداد ( –  – )، لكنه لم يشر صراحة إلى طوفان

الأقصى، وإنما تحدث عن موقف المسلم من الأقصى والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر تنظيم الدولة أن المسلمين عليهم أولاً محاربة الأنظمة العربية التي تعمل بمثابة جدار الدفاع
عــن الدولــة اليهوديــة، كمــا ادعــى أن العمليــات الــتي يقــوم بهــا مــن خلال مهاجمــة “الأنظمــة المرتــدة”

تشكل مساهمة في القضية الفلسطينية، رغم عدم ضرب أهداف إسرائيلية.

ــة بعنــوان “واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهم”، خــ ــة صوتي ــاني المــاضي وفي رسال ــانون الث ثــم في يناير/ك
التنظيم عن صمته طيلة الثلاثة أشهر السابقة، وحث المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة أبو حذيفة
الأنصـاري حمـاس علـى تصـحيح مسارهـا، مجـادلاً بـأن معركتهـا الأخـيرة في غـزة ليسـت مـن أجـل الله

وإعلاء كلمته، بل من أجل التراب والأرض.

ومضى الأنصاري في انتقاد حماس لتحالفها مع محور المقاومة التابع لإيران، مشيرًا إلى أن المخططات
التوسعية لـ”الرافضة الشيعة” لا تقل تهديدًا للمسلمين من مؤامرات اليهود والصليبيين، كما اعتبر

أن الفصائل الفلسطينية تنخرط في حرب بالوكالة عن إيران.

وفي اليــوم التــالي مــن كلمــة الأنصــاري ( يناير/كــانون الثــاني) نفــذت جميــع الولايــات التابعــة لتنظيــم
يـــات عســـكرية الدولـــة عـــدة هجمـــات لمواقـــع عســـكرية وحـــواجز طـــرق ومـــدنيين مســـيحيين ودور
وجواسيس مزعومين. وقد أظهر التنظيم أن هذه الهجمات جاءت تضامنًا مع غزة، حتى إنه في أحد
مقاطع الفيديو ظهر أحد مقاتلي تنظيم الدولة في مالي وهو يطلق صواريخ على معسكر للجيش

المالي وميليشيا فاغنر مكتوب عليها “ثأرًا لإخواننا المسلمين في غزة”.

لكــن بينمــا أعــرب معظــم الجهــاديين عــن دعمهــم للمقاومــة في غــزة، وبعضهــم أبــدى الــدعم مــع ذكــر
التحفظــات، ســعى تنظيــم الدولــة مــؤخرًا إلى تقليــل مناقشــة مــا يجــري في غــزة، بجــانب إعــادة نــشر
مواقفه السابقة من حماس وما يعتبره تجاوزات دينية، وبالتالي لم يغير أيًا من أنماطه الأيديولوجية في
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كتوبر/تشرين الأول. أعقاب أحداث السابع من أ

وفي كلمته الأخيرة “والله ليتمن الله هذا الأمر” أعرب المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة عن استيائه
مــن المعــايير المزدوجــة للمســلمين، إذ رأى أن مــا يحــدث في غــزة جــرى أضعــافه قبــل ســنوات قليلــة في
العراق والشام، لكن بالمثل لم يهتم أحد من الذين يظهرون الآن غضبًا تجاه غزة. ثم في حديثه عن
الحل لما يجري في غزة، رأي الأنصاري أن الحل يكمن في إصلاح عقائد الناس والاجتماع خلف إمام

واحد ومنهاج واحد تحت راية الشريعة.
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